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 
الشعور باختصار هو القوة التي تحرر الإنسان من الانشداد بما تنشد إليه البهائم، 

  .وترفعه ليطوي مراحل كماله
لفنـانين والـشعراء،    وكل الخالدين في التاريخ من المصلحين وأصحاب الكلمة وا        

  .ما خلدوا لأم ضربوا على وتر إيقاظ الشعورّـإن
وكلّما كان الشعور لدى هؤلاء الخالدين أقوى كان تـأثيرهم في إيقـاظ المـتلقّين       

  .أكثر وكان خلودهم أبقى وأدوم
 »الكلمـة «والشعراء من أقدر الناس على إيقاظ الـشعور، لأـم يـستخدمون            

 منهم يفوقون الباقين بقوة  تأثيرهم على الإيقـاظ، لمـا في   لكن العظام . »الموسيقى«و
كلمات جزلة وأنغام عذبة تدخل القلوب  إلى صدورهم من لهيب المشاعر التي تتحول

  .وتثير العواطف والشعور
قوة الشعر إذن ليست في قديمه أو حديثه وليست في عربيه أو فارسـيه، إنمـا في    

ل من دائرة شعراء الفارسية القـدماء حـافظ وسـعدي،    وهذا المقال يتناو . حرارة لهيبة 
ورغـم مـا بـين الـشيرازيين     . ومن دائرة شعراء العربية المعاصرين أبا القاسم الشابي   

   لغة يقظة .. ا بلغة واحدةوالشابي من فواصل الزمان والمكان واللغة فهم ينطقون جميع
  .الشعور

                                                        
  .أستاذ في جامعة طهران - *
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 
ان من ذاتيتـه وأنانيتـه لينطلـق في حركـة تكامليـة             يقظة الشعور تعني تحرر الإنس    

  .يتحدى فيها العوائق والعقبات ليسجل الانتصارات في حقل خلق مجتمع أفضل
 للإنـسان، وهـل     الأن فيه إحيـاءً   .. تحقيق هذا الهدف الكبير    إلى   كل الأديان دعت  

 للّـه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا     ﴿ يا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ اسـتجِيبواْ    : الدين إلاّ الإحياء 
يِيكُمحي ﴾.  

التاريخوكان هذا أيض ا هدف المصلحين والإحيائيين على مر.  
وإذا أردنا بيان هذه الحقيقة بلغة كتاب االله العزيز فـإن الإنـسان بـالتعبير القـرآني                 

خـة روح رب    نفالجانب الهابط من الموجود البشري ومـن         إلى    يرمز »طين«مخلوق من   
قدرة حركتـه التكامليـة نحـو     وإلى الجانب المتسامي من الإنسان إلى  التي ترمز العـالمين 

  . أبعاد لا ائية
الطين ومهمة الرسالة السماوية أن تنتزع الإنسان مـن   إلى وفي الإنسان نوازع تشدة  

فيهـا  آفاق رحبة يرى فيها حقيقـة إنـسانيته ويكتـسب        إلى   انشدادات الطين لتحلّق به   
  .معرفة بحقيقة الحياة وحقيقة الجمال والكمال

إيقاظ الشعور ذا المفهوم يعني إذكاء الجانب المتسامي من الإنسان وتحريكـه نحـو    
  .الآفاق الرحبة من المعرفة والكمال والجمال

  
 

 ـ       ٦٠٦سعدي الشيرازي ولد سنة      ة  هجرية بمدينة شيراز، وعاش فترة انحطاط الحال
اجتيـاح المغـول    إلى الشعورية لدى الأمة الإسلامية بسبب ما دب فيها  من ضعف أدى    

وسقوط الخلافة العباسية وما يتبع ذلك عادة من هزيمـة نفـسية وتراجـع في المعنويـات                
  .وارتخاء في العزائم والهمم

   :فنهض هذا الرجل ليعزف على أوتار استنهاض شعور الأمة، وسلك المحاور التالية
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  .ـ محور الانشداد بالإنسانية جمعاء١
كسر كل الأطـر الـتي تحـد الإنـسان مـن             إلى   خطاب سعدي في هذا المحور يسعى     

 الـذي دعـا إليـه القـرآن      »التعـارف « من مفهوم    االانفتاح على أخيه  الإنسان، انطلاقً     
منظمـة  في أبيات تتصدر اليوم واجهة    : يقول. ومن مفهوم وحدة اتمع الإنساني    . الكريم

  :الأمم المتحدة
        بنى آدم اعضــــــاى يكديگــرند
  ك گوهــرنـدــكه در آفرينش زي 
       چــو عضوى بـــدرد آورد روزگار
  ا را نمـــاند قرارـــدگــر عضـوه   
       تــو گر محنت ديگران بى غمـــى
  )١(نشايد كـــه نامت ند آدمـــــى   

ــد«:أي ــسد واحــــــ ــو آدم جــــــ   بنــــــ
   عائـــــــــدلى عنـــــــــصر واحـــــــــدإ

ــضو ــسقاماإذا مــــــس عــــ    ألــــــيم الــــ
ــام   فـــــــــسائر أعـــــــــضائه لا تنـــــــ
ــألم  ــاس لم تـــــــ   إذا أنـــــــــت للنـــــــ

  !؟»يــــــيـت بالآدمــف تســمـــــفـــكيـ
ويرفض سعدي أن يعيش الإنسان المؤمن في عزلة عن الناس وأن يغرق في عبادته دون            

  :تقديم خدمة لبني البشر يقول
   زخانقاهصــاحب دلى بمدرسه آمد

  بشكست عهد صحبت أهـــل طريق را
    گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود

  ن فريق راايــتا اختيار كــردى از آن 
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     گفت آن گليم خويش بدر ميبرد زموج
  )٢( وين سعى مى كند كه بگيرد غريــق را

/ وقطع عهد الصحبة مع أهـل الطريقـة   / المدرسة إلى   عارف جاء من الخانقاه   «: أي
ذاك ينقـذ   : قـال / حتى جعلك تختـار هـذا الطريـق؟         /ماالفرق بين العالم والعابد     : قلت

  .»سجادته من الموج وهـذا يسعـى للأخـــذ بيد الغريـق
   محور الارتباط بالأمة الإسلامية الكبرى-٢

وهو هدف عظيم يعلو على الأطر الضيقة الإقليمية والقومية ويخلق في الإنسان روح             
  .الأمة الإسلامية جمعاء  إلىالانتماء

وطاف في العالم العـربي  ، ج الامتزاج اللغوي بين العربية والفارسيةولتحقيقه سلك  
  . رحبة من الحياة الإسلامية في البلدان الأخرىا أمام الإيرانيين آفاقًوالإسلامي ليفتح

 ـ    إلى   بالنسبة بـين العربيـة   ن تـراث سـعدي مـزج في مؤلفاتـه           إالامتزاج اللغـوي ف
ولم يكن ذلـك  . ا باللغتين معالفارسية بحيث لا يمكن أن يطالعها أحد إلا أن يكون ملم     وا

ذروة  إلى  ليثبت أن الامتزاج هذا يبلغ باللغةـ فيما أعتقد  ـذلك   إلى مصادفة، بل تعمد
  .الكمال

ُـلمع              كثرة التضمينات القرآنية وكثرة العبارات والأبيات العربية التي تتخلّل نثـره وتـ
عره، والقصائد العربية التي تحتويها كلياته تثبت أنه أراد التوفيـق بـين اللغـتين العربيـة        ش

  .والفارسية ليخرج بنصوص تجمع بين الاثنين في إطار جميل خلاّب بعيد عن أي تكلّف
 ـا على سبيل المثال تـرى في الـصفحة الأولى نثـر       گلستانفي كتابه     بـالمفردات  ا مليئً

َـفَس.. نعمة.. مزيد.. شكر.. قرب.. موجب.. طاعة…  وجلّ عز.. منة: العربية .. ممـد .. ن
... فـاحش .. نـاموس .. حـساب .. رحمة.. عذر.. تقصير.. واجب.. ذات.. مفرح.. حياة
.. بنـات .. دايـة .. فـرش .. فـراش .. نظَـر .. محروم.. وظيفة..غيب.. خزانة.. كريم.. خطأ
  …و..ربيع.. سممو.. قدوم.. أطفال.. ورق.. قباء.. خلعة… نبات

.. ) وقليل مـن عبـادي الـشكور    ااعملوا آل داود شكر   (: وترى آية هي قوله تعالى    
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وهكذا تستمر الصفحات على هذا المنوال تتخللها أبيات بالعربيـة مـشفوعة بأبيـات في     
  .الفارسية

  :والعربية في كليات سعدي نراها
  .في المفردات العربية الكثيرة في نثرهـ 
  .ربية المتناثرة خلال نثره وفي أبياته العـ
  .ا خاصا وفي قصائده العربية التي أفرد لها المحققون قسمـ

  :تبدأ أولها بقوله
           الحمد الله رب العالميـــن علــى

  )٣(ما در من نعمة عز اسمه وعلا                       
  .وهي في ذكر االله ونِعمه
  : بعد هجوم المغول ومطلعها العباسيعتصم باهللالموالخليفة والثانية في رثاء بغداد 

  حبست  بجفني المدامــع لا تجــري
  )٤(فلما طغى الماء استطال على السكر                

اوتزيد على تسعين بيت.  
  :والثالثة في مدح نور الدين بن صياد ومطلعها
                  مادام ينسرح الغزلان في الوادي

  )٥(احذر يفوتك صيد يا ابن صياد                     
عدد هذه القصائد العربية يربو على العشرين، وأكثرها في الغـزل كمـا ذكرنـا، ومـن          

  :غزله العربي قوله
ــدامى    ــقِ النـ ــقني واسـ ــه واسـ ــم تنبـ ــديمي قـ ــا نـ   يـ
  اســـقياني وهـــدير الرعـــد قـــد أبكـــى الغمامـــا     
  وشـــفا الأزهـــار تفتـــر مـــن الـــضحك ابتـــساما     

ــر أهــ ـ  ــن عيـ ــل لمـ ــا  قـ ــل ولامـ ــب بالجهـ   ل الحـ
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ـــا   ـــت الغرامـ ــات ولا ذقــــ ــت الحــب هيه   )٦(لا عرف
  :ونرى العربية في ملمعاته نظير قوله

ــدم برآســـــــودي تـــــــنم   )٧( وقتـــــــها يكـــــ
   مَـن ــرفي لا تـــــــ ــولائي لطـــــ ــال مـــــ   قـــــ
  اســــــــــقياني ودعــــــــــاني أفتــــــــــضح  

  )٨(عــــــشق ومــــــستوري نيــــــاميزد ــــــم   
  )٩(مـــــــا بمـــــــسكيني ســـــــلاح انـــــــداختيم

  ى الــــــسلَملا تحلّــــــوا قتــــــلَ مــــــن ألقــــــ
ــ ــب ملكًــــ ــاقــــــد ملكــــــت القلــــ   ا دائمــــ

  )١٠(مـــن خـواهي ستــــخـــواهي اكنــون عــدل كـ
وليست مظاهر الوحدة الحضارية عند سعدي متجلية في الامتزاج اللغوي بين العربية            

   فيما يعرضه من قصص حقيقيـة أو رمزيـة دارت في بـلاد          اوالفارسية فحسب، بل أيض 
  . من العالم الإسلاميانعربية أو غير عربية أحيا

فتجواله في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية أمده بخـصب حـضاري في شـعره               
 يتكرر ذكر دمشق والقدس وحلب وطرابلس، ويـذكر  لاًفي أحاديثه عن الشام مث   . ونثره

فيها عبرة وتذكيراعنها قصص .  
يذكر القـصة منثـورة ثم   . من ذلك قصة أسرِه في الشام يرويها على طريقته في السرد       

ّـع فقراا بقطعة شعرية أو بيت ، وفيها من العبر الكبيرة المرتبطة بواقعنـا الـراهن،                  يقط
  :)١١(يقول
ذات يوم بدت لي ملالة من صحبة إخـواني الدمـشقيين، فهِمـت علـى وجهـي في         «

ويبدو أنـه   (أن صرت مرة أسير قيد الفرنج        إلى   صحراء القدس واستأنست بالحيوانات،   
 وسخّـروني في   ) الفلسطينية يومئذ  يضاأسره بيد المهاجمين الصليبيين على الأر      إلى   يشير

عمل الطين مع اليهود في خندق طرابلس، حتى مر بي واحد من رؤساء حلب كان لي به          
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  هذه الحال؟ ما! أي فلان: سابق معرفة، وعرفني فقال
  ) قطعة شعرية(
/ لأنه لم يكن لي عن االله انشغال بالغير  / الجبل والصحراء إلى كنت أفر من الناس   «

  .» يتحتم علي أن أعمل في حظيرة اللئام/حينما كون أأية حالة في فقس 
  )بيت شعر(
»   دخير من أن يكون المـرء في البـستان مـع           /  عند الأصدقاء    الإن يكن الرجل مقي
  .»الغرباء

 
حلـب،   إلى   لقيد بعشرة دنانير، وأخـذني    فأشفق على حالي التعسة، وخلّصني من ا      «

وزوجني ابنته، بصداق قدره مائة دينار، بعد أيام، أخذَت ابنته في المشاكـسة والعـصيان              
ّـ   . »ص عيشيوطول اللسان، وكانت تنغ

  ).بياتأ(
فحذار من قـرين    / اجحيمه في هذا العالم أيض    / المرأة الخبيثة في بيت الرجل الطيب     «

  .»)بنا عذاب الناروقنا ر(السوء حذار، 
 

ألست أنت الـذي خلّـصك أبي مـن قيـد          : فأطالت مرة لسان التعنت وكانت تقول     «
أنا ذاك الذي خلصني أبوك مـن قيـد الفـرنج بعـشرة             ! الفرنج بعشرة دنانير؟ فقلت بلى    

في يدك بمائة دينارادنانير وجعلني أسير «.  
  )أبيات(
وفي وقت الليـل أمـر الـسكين      /  من فم ذئب   اص خروفً  خلّ ا كبير لاًسمعت أن  رج   «

فلمـا نظـرت،    / لقد اختطفتني من براثن الذئب    : فأتته  روح الخروف قائلة    / على حلقه 
  .»كنت أنت ذئبي في النهاية

 
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  :السرد الأدبي الممتع إلى وفي القصة إضافة
عـدم   إلى   ، وهـي دعـوة     أن الإنسان إذا ملّ المقام في مكان فعليه أن ينتقـل منـه             ـ

  .الخضوع للعادة، وعدم الخضوع للعادة من أهم محاور دعوة العرفاء
 المقـصود ، و )مـردم : وهـم في الفارسـية    ( مقارنة بين العيش مـع البـشر الطبيعـيين           ـ

وتأكيـده علـى أن   . ، وهـم الفـرنج الغـزاة   )نامردم(الدمشقيون، والعيش مع البشر اللئام    
 لا أن .أهله فلابد أن يتنقّل بين أهل آخرين مـن أبنـاء أمتـه          الإنسان إذا ملّ المقام مع      

  .فقَيد الأصدقاء أفضل من بستان الغرباء. يوقع نفسه في ورطة اللئام من أعداء أمته
 ـإمكان أن يلقى الإنسان العنت من الأ إلى    إشارة ـ ال المشاكـسين، حـتى   قرباء الجه

  .ولو كان ذلك القريب زوجه
  .اهرين بالإنقاذ والتحرير قد يكونون هم أنفسهم الجزارينأن المتظ إلى  إشارةـ
  العزة إلى  محور الدعوة-٣

  .الذلّ من أهم عوامل خمود الشعور، والعزة من أهم حوافز الإيقاظ
هـذه حقيقـة تؤكـدها كـل الدراسـات          .. اتمع البشري حي بعزته فإذا ذلّ مـات       

ع الراهن، من هنا فإن كلّ الأنبياء والمصلحين التاريخية والاجتماعية، وتثبتها حقائق الواق  
صيانة عزة الإنسان وكرامته على ظهر الأرض، كي يستـشعر الحيـاة، ويـسير      إلى   دعوا

على طريق استخلاف االله في الأرض وما يتطلبه هذا الاستخلاف مـن إبـداع وابتكـار                
  .واستثمار لمواهب الطبيعة وكنوزها

 هة في مجتمعـه بعـد أن    وسعدي بأسلوبه الأدبي الرائع جد لأن يحافظ على روح العـز
  .تكالبت عليه أنواع الظروف لإذلاله

َـر ضرب عليه لصيانة روح العزة في اتمع هو إنقاذ النـاس مـن التـهافت                  وأهم وت
وإيقاظ العقول والقلـوب علـى حقيقـة        . على الدنيا كتهافت الذباب على قطعة الحلوى      

ممارسة  إلى ترك الدنيا، بل دعا إلى وهذا لا يعني أنه دعا. دهذه الحياة التي لا تبقى لأح     
الحياة ممارسة مترفعة عن الدنايا وعن الذاتية والأنانية، وعن الحرص والطمع ، وعن كل      
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 الإنسانالعوامل التي تخلق السلبيات في العلاقات الاجتماعية، وتحول دون تفتح مواهب           
دودة تعيش   إلى   أن لا يتحول الإنسان    إلى    دعا .وكفاءاته ودون العطاء الاجتماعي العام    

  .حولها، ولا تعمل إلا لإشباع مها الغريزي في الظلام، لا تعرف إلا ما
 يخاطب النفس الإنسانية بأساليب مختلفة لينتـشلها        گلستاننراه في حكاياته بكتاب     
  .الارتباط بالكون الفسيح وخالقه إلى من وهدة الهبوط ويرفعها

! أي بـني :  من الشيوخ المربين كان يقول لمريـد اسمعت أحد«: اب السابع يقول في الب  
  .»لو كان ارتباط ابن آدم بالرازق بقدر ارتباطه بالرزق لارتقى على الملائكة في المقام

اوفي هذا المضمار ينشد أحيانبالعربية فيقولا بيت  :  
   يكسبها               بئس المطاعم حين الذلِّ

                                ـدر منتصـــ              القمخفوض ب والقَدر  
اوأحيانبالفارسية يقولا ينشد بيت :  

         هركه نان از عرق خويش خورد
         ـت از حاتـم طائى نبـــرد   من  

  .»من حاتم الطائيحتى لا يتحمل المنة / كل من يأكل الخبز من عمله «: أي
نشد قطعة شعرية يقول ياوأحيان:  

إذا نثـر الغـني الـذهب    / فإا دولة هنيـة / إذا أردت الغنى، لا تطلب غير القناعة      «
إن صـبر   ) / يقولـون ( من الأكـابر     افقد سمعت كثير  / نواله إلى   فحذار أن تنظر  / بحجره  

  .»الفقير خير من بذل الغني
  :لاً للقناعة يدعو إليه بقوله مثا خصص باببوستانوفي كتابه 

  .»حتى تري السلطان والفقير متساويين/ اقنعي أيتها النفس بالقليل « ـ
  .»فإن البطن لن يمــلأه إلا التــراب/  أينما تذهب ا طاهراوابغ جوفً« ـ
ُـحيل المرء ذلي« ـ   .»لاًفلا تطعها إن كنـت عاقـ / لاًوالنفس الأمارة ت

  س، وفي إحداها يصور أصـدقاءه  وفي قطعاته الشعرية يكثر من التأكيد على عزة النف     
  : يقولون له



  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا    ١٧٢

فأنـت تتربـع علـى    / لماذا أنت يا سعدي لا تتحرك للحصول على المال والمتاع؟           « 
/  فـستنال الحظـوة    لاًلو مدحت قلي  / عرش الشعر، فلماذا تعيش كما يعيش المرتاضون؟      

اوصاحب الفن إن كان معدم الإخوان فهو مغبون، ولا يقدر أن يكسب ود«.  
فهذا مـن فعـل   / هذا المالك وذاك الثري إلى لا أستطيع أن أرفع حاجتي «:  يجيبهم ثم

إبـر علـى     إلى   لتحولـت هـذه الإبـرة     / لو طُلب مني أن آخذ إبرة من اللئام       / المتكدين
 خـلاف   اوهذا أيض / إن رضا الصديق لا يتيسر إلا بالمال      : لقد قلت / جلدي مثل القنفذ  

والمنـة بعـد ذلـك علـى     / تر ثمين يعادل حبة من الفـن      فألف ك / المعرفة والرأي الصحيح  
لَيالمعطي، والحيف ع«.  

   تربية الذوق الجمالي-٤
حين يخمد الشعور يرسف الإنسان في أغلال الطين، فلا يستطيع أن ينطلق في رحاب      

لاّ إالكون الفسيح، ولا يستطيع أن يرى الجمال، لأن الجمـال قيمـة إنـسانية لا يراهـا                  
  .المتحررون

 إلى  وسعدي من المتحررين ومن دعاة التحرر، بعبارة أخرى إنه عاشق ومن الـدعاة            
والعاشق ذا المعنى هو الذي يغلي صدره بالمـشاعر         العشق، فالعشق هو الهيام بالجمال،      

حب الجمال والكمال، من هنا فالعاشـق لا يـستقر ولا يخنـع ولا          إلى   النبيلة التي تدفعه  
  .ك رغم كل الصعاب على طريق الجماليستسلم للظروف، بل يتحر

، الضعيف الهمة، الـذي لا يهتـز   الإحساسوعلى العكس من العاشق الإنسان المتبلّد   
  .أمام السحر ولا يطرب أمام الجمال

وتربية الذوق الجمالي هدف كل الأنبياء والمصلحين، لأنه يدفع الإنسان للحركة نحـو    
  . عن القبائح والسيئاتارضالجمال المطلق ويجعل الكائن البشري مع

نحن اليوم بأمس الحاجة لتربية الذوق الجمالي لشبابنا لكي يطلبوا الجمال في كل 
والذوق الجمالي يبعد الشباب . مجالات حيام، ويعرضوا عن القبيح في المظهر والسلوك

ن  يستطيع أـ إن تحلّى بالذوق الجمالي ـعن الوقوع في مستنقع الرذيلة ، لأن الشاب 
  .يفهم قبح الرذائل، ويفهم الفرق بين الجمال الحقيقي والجمال السرابي الخداع
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 إلى ،  لكنا نكتفي ذه الإشارة ونعـود       لاًالوقوف عندها طوي   إلى   وهي مسألة نحتاج  
أن يـستثير الـذوق الجمـالي الفطـري في           إلى   سعدي الشيرازي الذي سعى فيما سـعى      
هذا الذوق وإماتته، بفعل الأوضاع الاجتماعية      مجتمعه، الذي تكالبت فيه ظروف سحق       

  .السيئة
التأمل في مظـاهر الطبيعـة ومافيهـا مـن جـلال وجمـال               إلى    يكرر الدعوة  هو أولاً 
التعمق بما وراء الظواهر من علاقات تـربط كـل الكـون ـدف تكـاملي       وإلى   وأسرار،
  :يقول. واحد

  بذكرش هرچه بينى در خروش است
  ولى داند درين معنى كه گوش است                                

      نه بلبل بر گلش تسبيح خوانيست
                         كه هر خارى بتسبيحش زبانيســت    

ليس البلبـل فحـسب   / لا يفهم ذلك إلا القلب السميع / كل ماتراه يموج بذكره   «: أي
  .» لسانٌ ينطق بتسبيحهبل كل شوكة/ يسبح على وردته

القلب الذي يستطيع أن يتفهم حقائق الأشياء هو القلـب الـذي يخفـق بالعـشق لا         و
أن ينفتح قلبه وينصقل ذوقه،  إلى كلّ مظاهر الطبيعة تدعو الإنسان. القلب المتبلّد الجامد  

بل لقد عرِف عند العرب عن الجَمل بأنه يطرب للصوت الجميل، فمـا بـال الإنـسان لا          
  !يهزه الجمال؟
  :ييقول سعد

  دانى چه گفت مرا آن بلبل سحري؟
  ى خبرىــ     تو خود چه آدمى كز عشق ب                        

   اشتر بشعر عرب در حالتست وطرب
  ورىــع جانــ  گر ذوق نيست ترا كژ طب                           

فـة لـك   ن لا  معرم أي إنسان أنت يا/ أتدري ماذا قال لي البلبل في السحر؟  «: أي
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وإذا لم يكن لك ذوق فأنت حيـوان        / الجمل في الشعر العربي له ذوق وطرب      !/ بالعشق؟
  .»)١٢(معوج الطبع

  :ثم يردف سعدي هذين البيتين بيت عربي فيقول
ــى  ــوب الناشـــرات علـــى الحمـ   وعنـــد هبـ

 ـدــل غصـون البـان لا الـــحجــر الصلـتميـ
 إلى  ون الطلـب والبحـث للوصـول      يضع سعدي مواصفات للعاشقين منها أم لا يملّ       

   :الجمال، يقول
  ديده گردد سپيد چو يعقوبم ار

  دار يوسف اميدــردم ز ديــ                        نب
  طلبكار بايد صبور وحمــــول

  ر ملولـه نشنيده ام كيمياگـــك                        
  چه زرها بخاك سيه در كنــــد

  )١٣(ه باشد كه روزى مسى زر كندك                        
فلن أقطع الأمـل، مـن رؤيـة    / فلئن ابيضت عيناي، كما ابيضت عينا يعقوب    «: أي
 ـ /  على التحمـل    ا قادر اولابد للطالب أن يكون صبور    / يوسف ـسمع أن كيماوياإذ لم ي 

)فما أكثر ما ينفقـه مـن        / لاًأصبح ملو )  للحصول على الذهب من معادن أخرى      اساعي
  .»ذهب إلى  يستطيع أن يحول النحاسالعلّه يوم/ مال وذهب 

 بالبهجـة والـسرور   ـ رغم ثقل أعباء العـشق   ـومن صفات العاشقين أم يشعرون  
  .والحبور

  لأنه يعيش في عالم مبتهج بخالقه، وسعدي عاشق لكـل العـالم،      اوسعدي مبتهج دائم ،
  :يقول. لأن كل العالم من فيض المحبوب

   از آنم كه جهان خرم از اوستبجهان خرم
  عـاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست                                      

  .»أنا عاشق لكل العالم لأن جميع العالم منه/ أنا مبتهج بالكون لأن الكون مبتهج به«: أي
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ويزكّيـه  إنه ارتباط يشرح الصدر، ويبـارك العمـر         ! وما أجمل هذا الارتباط بالكون    
  .ويرفعه، ويجعل العلاقة بين الإنسان والكون علاقة العاشق بالمعشوق

ويفصل سعدي بين حديث العشق وحديث العقل، فالعشق حـديث تـضحية وفـداء              
. وتحمل ومعاناة وإيثار، وحديث العقل حديث مصلحة ومنفعة واستئثار وطلب الـسلامة  

  :يقول سعدي
  درديست درد عشق كه هيچيش طبيب نيست

  گر دردمنــد عشق بنالـــد غريب نيست                                  
  ن عشــق راــدانند عاقــلان كــه مجاني

  پــرواي قول ناصــح و پند اديب نيست                                  
وإذا ناح المصاب بالعشق فليس ذلك / ما أشد ألم العشق الذي ليس له طبيب «: أي    
  .»لايرعوون لقول ناصح وموعظة أديب/ يعلـم العقّال أن مجانين العشـــق / ريب بغ

ترك العقل، بل يرى أن عالم العشق غير عالم  إلى وهذا لا يعني أن سعدي يدعو
ولا نبالغ إذا قلنا أن كل . العقل، عالم العشق يتجاوز الذات، وعالم العقل يكرس الذات

. ة البشرية في أي مجال من االات هم عاشقونالذين بذلوا جهودهم من أجل خدم
والعرفاء يرون أن العشق هي النار التي تحرك البشرية، وهو طاقتها المحركة، ويعبرون عن 

  :يقول العطار في منطق الطير. العقل بأنه الدخان المصاحب للنار
  عشـق جانان آتش است وعقل دود

  ريزد عقــل زودعشق چون آمد گ                           
  .»وحين يحلّ العشق سرعان ما يهرب العقل/ عشق الحبيب نار والعقل دخان «: أي

  :ويقول سعدي
  حديث عقــل در ايام پادشاهى عشق

  چنان شده است كه فرمان حاكم معزول                           
  .»زولأصبح وكأنه فرمان الحاكم المع/ حديث العقل في أيام سلطنة العقل «: أي
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والعرفاء يرون أن  العاشقين هم أصحاب الرأي . منطق العاشقين غير منطق الأنانيين
  :يقول سعدي. الصائب والنظر الثاقب

  نتوان گفت كه صاحب نظر است هر كسى را
  عشق بازى دگر و نفس پرستى دگر اسـت                                     

فالسير على طريـق العـشق      / ه صاحب نظر  لا يمكن أن يقال عن أي شخص بأن       «: أي
  .»شيء وعبادة النفس شيء آخر

أن يكـون الإنـسان    إلى سعدي يضع العاشق مقابل الأناني وعابد الذات، وبذلك يـدعو     
 ـ ا عن الذاتية والأنانيـة، منـدفع      ا ينشد الجمال بعيد   اعاشقً ليقـدم الخـير والعطـاء       ا دائم 

  .للبشرية جمعاء
  

 
شروع إيقاظ الشعور عند حافظ يتلخص في إثارة أشواق الجمال لـدى الإنـسان              م

التحرر من الذاتية والاتجاه نحو الكمالا إلى وهذه الأشواق تدفعه طبع.  
ونقف عند بعض معالم هذا المشروع من خلال ديوانه الذي يتضمن ما يسمى بالفارسـية       

  .بالغزليات
 كي يخفّف ادعو فيه الساقي أن يناوله كأسأول غزلياته يبدأها بشطر بيت عربي ي
 :، لكن ثقل أعبائه بدت على مر الأياملاًعنه أثقال هموم العشق الذي بدا في أوله سه

  ).والخمر على لسان العاشقين تعني وسيلة خروج الإنسان من ذاتيته(
وناولهااألا يا أيها الساقي أدر كأس   

  ق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلهاكه عش                               
  .» ثم وقعت المشاكللاًفالعشق بدا في أوله سه«: أي

وفي بيت آخر من هذه الغزلية يتحدث عن نفسه الـتي لا تدعـه يـستقر لأن شـوط               
  :العمر قصير



   يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين●

  ١٧٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ ون والعشررابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

  مرا در مترل جانان چه امن عيش چون هر دم
   دارد كه بربنديد محملهاجرس فرياد مى                                        

يدق الجرس أن ارزمـوا    / أي أمن عيش لي في مترل الحبيب،إذ في كل لحظة         «: أي  
  .)أن ارحلوا: أي. (»محملكـم

مايحيط بـه مـن أهـوال تعبـر عـن الهمـوم        إلى وفي بيت آخر من هذه الغزلية يشير  
 ـ  إلى  الكبيرة التي يحملها، ويرى أن الذين يخلدون       يش لا يفهمـون مـا   الراحة ودعـة الع

  :يثقل صدور العاشقين
   تاريك وبيم موج و گردابى چنين هايلشبِ

  كجـــا دانند حال ما سبكباران ساحلها                                          
جـــة هائلـة    وموج ليل مظلم «: أي ُـ مـن أيـن لـسكان الـسواحل أن         /  مخيف، ول

  .»يعرفوا حالنا
، أي إذا أراد    ا على طريق العشق إذا أراد أن يكون حاضـر         ثم يدعونفسه لأن يسير   

  :أن يكون ذا مكانة في ساحة الإنسانية المتكاملة
  حضورى گر همى خواهى ازاوغايب مشوحافظ

  متى ما تلق من ـوى دع الدنيا وأهملهـــا                                       
 ِ متى ماتلق من وى دع/ نه يا حافظ  فلا تغب عا مستمراإذا أردت حضور«: أي

  .»الدنيا وأهملها
سهولة العشق في بداية مراحله، وظهور  إلى ويلاحظ أن البيت الأول الذي يشير فيه

  :مشاكله وثقل أعبائه في مراحل تالية، له ما يشاه في الغزل العربي، يقول الشاعر
ّـع بالعش   م يطقـه لــــلّ بـ فلمـا استق      ق   ـق حتـى عشـتول

ّـن منهـا غـا تمـ  فلم       ا موجــةًـــجـة ظنهـرأى لُ   رقــــك
  

 
ارتباط النار بالعشق عن و. النار والنور من رموز الطاقة المحركة والضياء في الأدب



  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا    ١٧٨

  :يقول حافظ
ّـى دم زد   در ازل پـرتو حسنت زتجل

  د وآتش به همه عالم زد   عشـق پيـدا ش                             
ّـــى منــذ الأزل«: أي   .»افظهر العشق وأضرم في العالم نار/ نور جمالك تجل

والبرق الذي سطع مـن مـترل   . فالجمال هو الذي خلق العشق وأضرم النار في العالم     
  :ليلى أضرم النار في بيدر مجنون

  برقى از مترل ليلى بدرخشيد سحر
  وه كه با خرمن مجنون دل افگار چه كرد                                        

  .»آه، ماذا فَعل ببيدر انون المسكين/ لقد سطع من مترل ليلى في السحر برق«: أي
) ع(أما نار الوادي المقدس فلم تبعث البهجة في قلب حافظ فحسب، بل إن موسـى     

  :ذلك المكان على أمل الحصول على قبس إلى جاء
سز آتش وادى ايم   ن نه منم خرم وب

  موسى آنجا به اميد قبسى مى آيــد                                     
 جاء على أمـل قـبس  ) اأيض(موسى /  من الوادي الأيمنالست وحدي جذلان «: أي

  .»ذلك الواديإلى 
  

 
 لا يبـالون ـؤلاء      الحديث عن اللائمين يردده جميع العشاق، ويكررون القول بأم        

 ويقصدون بذلك أنّ العاشق الذي يـسير علـى   لأم لا يعرفون معنى العشق ولم يذوقوه     
طريق نكران الذات سوف يواجه لوم الذاتيين وسخرية الأنـانيين، وعليـه أن لا يبـالي                

  : والحديث عن اللائمين نراه عند حافظ إذ يقول:ؤلاء الغافلين
  شق كننـدبه رغم مدعيانى كه منع ع

  جمال چهره ى تو حجت موجه ماست                                   



   يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين●

  ١٧٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ ون والعشررابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

  .»جمالك حجتنا الوجيهة/ دعياء الذين يمنعون العشقرغم الأ«: أي
  .فالجمال حجة كافية للعشق رغم لوم اللائمين

  :ويرى أن الزاهد المتمسك بالمظاهر لا يفهم حال العشاق فله الحق فيما يقول
  زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست

     در حق ماهرچه گويد جاى هيچ اكراه نيست                        
  .»فكلّ ما يقوله بحقّنا لا يسيء إلينـا/ الــزاهد المتظـاهر لا يعلم بحالنـا«: أي  

وللعشاق ألف شغل في كل خصلة من شعرِ الحبيب فأين العشاق من اللائمين 
  !الفارغين؟

  هر سر موى مرا با تو هزاران كار است
  مـا كجاييم وملامتگر بيكار كجــاست                                  

أيـن نحن مـن هذا اللائم / لنـا ألف شغل في كلّ خصلة من شعرك «:أي
  .»!العاطل؟

  
 

 لاًلعاشق لابد أووللتفريق بين العاشق الحقيقي وبين طالب الشهوة يرى حافظ أن ا
العشق وأسرارهاأن يتحرر من الذاتية، وإذا كان حبيس ذاته فهو لا يفهم أبد :  

  بــا مدعى مگوييد اسرار عشق ومستى
  تا بــى خبر بميرد در درد وخود پرستى                                       

 في الألم وعبادة لاًكي يموت جاه/ لاتتحــدثوا مع المدعي عن أسرار العشق «: أي
  .»الــذات

  :ويفدي حافظ نفسه لمن بلغت همته أن يتحرر من كل مالَه طابع انشداد أرضي
  غــلام همّت آنم كه زير چرخ كبود

  زهــر چـه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است                                    



  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا    ١٨٠

ر مـن كـلّ مالـه لـون     قد تحـر / غلام همّة ذاك الذي تحت السماء الزرقاء         أنا«: أي
  .»رضالتعلـق بالأ

وطريق مترل ليلى محفوف بالأخطار والشرط الأول للـسير علـى هـذا الطريـق أن        
ا، أي عاشقًاتكون مجنونا حقيقيمن ذاتها متحرر :  

  در ره مترل ليلى كه خطرهاست در آن
  ىشـرط اول قدم آن است كه مجنون باش                                      

الـشرط الأول لوضـع قـدمك في        / خطــار زل ليلى المحفوف بالأ   ـفي طريق من  «: أي
االطريق أن تكون مجنون«.  

  :وأي معبود تتجه إليه خارج ذاتك هو أفضل من عبادة ذاتك
  گر خود بتى ببينى مشغول كار او شو

  هر قبله يى كه بينى تر ز خود پرستى                              
  .»كل قبلة تتجه إليها أفضل من عبادة الذات/  فاشتغــل بـها رأيت صنمإذا«: أي

والشمعة التي تحترق لتضيء الطريق للآخرين هي التي تعرف أسرار العشق، لا عبـاد           
  :الأهواء والشهوات

  خواهى كه روشنت شود اسرار درد عشق
ُـرس قصـــه زباد هو                                       ا مپرساز شمع پ

فاسأل عن القصة من الشمعة لامـن     /إذا أردت أن تتضح لك أسرار العشــق        «: أي
  .»تيارالهوى

  
 

م من كل والخواص  ليسوا هم الذين كدروا قلوسوا المعلومات، بل هم الذين طه
طيعون أن ما سوى العشق، وهؤلاء هم الذين يعرفون أسرار العشق، والمدعون لا يست

  :يقفوا على أسراره، بل إذا أرادوا التفرج على ساحة الأسرار تصدهم يد الغيب عن ذلك



   يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين●

  ١٨١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ ون والعشررابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

  مدعى خواست كه آيد بــه تمـاشاگه راز
  دســت غيب آمـــد و برسينه نامحرم زد                                 

غيب وضربت فجـاءت يد ال/ أراد المدعـــي أن يأتي ليتفرج على الأسرار«: أي
  .»على صدرالأجنبي

  :والعشق ليس من مقولات علم الفقه، ولذلك لا يفهم مسائل العشق إلاّ العاشقون
  حـلاج برسر دار اين نكته خوش ســرآيد

  از شافعـى نپرسيد امثال ايــن مسايـل                                        
لا تـسألوا الـشافعي عـن       / لنكتةالحلاج على المشنقة، قال بشكل رائع هذه ا       «: أي

  .»أمثال هذه المسائـل
وأصحاب القلوب هم الذين يأنسون بالحبيب، وغيرهم لا يعرف هـذا الأنـس بـل               

  .ينكره
  هر كه شد محرم دل در حــرم يار بمانـد

  و آن كه ايـن كــار ندانست در انكار بماند                                             
ومن لـم يعـرف كيـف يكـون    /  للقلب بقي في حريم الحبيبامن أصبح محرم «: أي
الإنكار بقي في امحرم«.  

  :المدرسة والدراسةوحديث العشق حديث النفس والقلب لا حديث 
  مباحثى كه در آن حلقه جنون مى رفت

  وراى مـدرسه وقـــال وقيل مسأله بود                                  
هــي ما وراء المدرسة وما /باحث التي كانت تدور في حلقة الجنون تلك الم«: أي

  .»وراء القيل والقال
  

 
  ـج          االناس منجذبون فطري ـج طريـق العقـل أو لعشق الجمال، سواء منهم مـن 



  محمد علي آذرشب● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ الرابع والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا    ١٨٢

  .وكلّ أماكن العبادة يعبر فيها المؤمنون عن انشدادهم بالعشق. طريق العرفان
   يارند چه هشيار وچه مستهمه كس طالب

  همه جا خانه عشق است چه مسجد چه كنشت                                       
وكل مكـان بيـت للعـشق       / المعشوق، الصاحي منهم والثمل    الناس يطلبون  كل«: أي
امسجدا كان أم كنيس«.  

  :والعشق موهبة وصلت الإنسان من ميراث الفطرة
  كسب است واختيارمى خور كه عاشقى نه به 

  د ز ميراث فطرتمـــايـن موهبـت رسي                                      
 فالعـشق لـيس   )نكـران الـذات    إلى   والمدام، كما ذكرنـا، ترمـز      (عـب المدام، «: أي

  .»هذه موهبة وصلتني مــن ميراث فطرتــي/ بالكسب والاختيار 
  :لحبيبوالعاشق العارف لم يتعلم سوى عشق جمال ا

  نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
  چه كنم حــرف دگــر ياد نداد استادم                                  

ماذا أفعل إذ لم يعلمني أستاذي / ليس على لوح قلبي سوى ألف قامة الحبيب     «:أي
  .»غير ذلك

يت علـى مـن   والعشق هو الحياة وليس سواه إلا الموت، ويفتي حافظ بأداء صلاة الم       
  :خلا قلبه من العشق

  هرآن كسى كه درين حلقه نيست زنده به عشق
  دـر او نمرده به فتواىِ  من نماز كنيـب                                        

بفتواي أقيموا عليه صـلاة الميـت      /  بالعشق اكل من لم يكن في هذه الحلقة حي       «: أي
وهو حي«.  

  
 

  يتحرك بالعشق، والعلاقات بين الكائنات هي علاقـة عاشـق ومعـشوق،            كل الكون 



   يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين●

  ١٨٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ ون والعشررابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

 لاًفالبلبل ينشد متغز  . هذه الحقيقة يرمز حافظ في حديثه عن علاقة البلبل بالزهرة         وإلى  
  :حين يبهره جمال الزهرة

ُـل آموخت سخن ورنه نبود   بلبل ازفيض گ
  غزل تعبيه در منقارشاين همه قــول و                                     

ما كـان كـلّ هـذا الكـلام         /البلبل تعلم الكلام من فيض جمال الزهــرة وإلا         «: أي
  .»والغزل معبأ في منقاره

معـان في جمـال الزهـرة    الإ إلى والبلبل في تغريدة ينشد ترانيم روحيـة يـدعو فيهـا         
قرأ في هذا الجمال من نار في طور سيناء، لت  ) ع(وماتشعه من نور هو ذاته ما رآه موسى         

  :درس التوحيد
  بلبل زشاخ سرو به گلبانك لـــوى

  مى خواند دوش درس مقامات معنـوى                                  
  يعنى بيا كــه آتش موســى نمود گل

  تـــا از درخت نكتــه توحيد بشنوى                                   
 ـ   كان ينـشد  / السرو باللحن الپهلوي   غصن شجرة     البلبل من «: أي في    اأمـس دروس 

تعال فقد أبرز الورد نــار موســى لتـسمع مـن الـشجرة ترانيــــم              / المنازل المعنوية 
  .»التوحيـد

فالجمال يبعث في النفس ذلك العشق الذي يكسر صنم الذات ويجعل الإنسان يطلب           
  .الكمال المطلق وهو االله تعالى

 بحسنها، وهذه هي طبيعة البلبل أن يكون  أن تشعدية للوردةالطبيعة الأبهذه هي 
  : قرين العشق

  گل يار حسن گشته وبلبل قريــن عشق
  أيــن را تغيرى نــه وآن را تبدلـى                                       

  .»بدللا في هذا تغير ولا فـي ذلـك ت/الورد أصبح قرين  الحسن والبلبل  قرين العشق«: أي
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 
بنفس لغة سعدي وحافظ تحدث أبو القاسم الشابي، ولكن بخطاب القـرن العـشرين،     

  :ونقف عند بعض محطات إيقاظ الشعور عند شاعر العشق والنهضة التونسي
  

 
تونس مؤهلة بما فيها من جمال طبيعي خلاّب أن توقظ الحس الجمالي في الإنـسان،     

أنّ الشابي عاش فترة النهضة في النصف الأول من القـرن العـشرين     لكن ١٩٠٩( المهم-
، وهي الفترة التي أعقبت النهضة التي فجرها الـسيد جمـال الـدين الأسـدآبادي         )١٩٣٤

في العالم الإسلامي بشكل عـام وفي مـصر بـصورة           ) ١٨٩٧-١٨٣٨(المعروف بالأفغاني   
  .خاصة

، وكـان  )١٩٠٥-١٨٤٩(ونس على يد محمدعبـده   ت إلى   لقد وصلت موجة الأفغاني   
المثقف التونسي الوحيد الذي تتلمذ على الامام محمد عبده مباشـرة في      «والد الشابي هو    

   .)١٤(» لهذه الغايةازهرية بالقاهرة، حيث هاجر خصيصالجامعة الأ
العـروة  (وكانت له ولجمعية « ١٩٠٣ومحمد عبده زار تونس مرتين كانت الثانية عام      

  . علاقات قوية مع رجال الإصلاح والتنوير التونسيين) ثقىالو
وقد تتلمذ الشابي على عدد منـهم، وأبـرزهم العلامـة الإمـام محمـد الطـاهر بـن                    

   .)١٥(»عاشور
ضة قائمة على أساس الإسـلام،   إلى كل هذه كانت حوافز لتوجه شاعرنا العاشق      

  :وزاد من لوعة العشق في نفسه أنه حساس ورقيق النفس
     في حساسيتي ورقّة نفســي        والشقي الشقي من كان مثلي   

وهذا الشقاء الذي يذكره الشابي ليس هو شقاء الأنانيين الـذين يـشقون في سـبيل                
الأغراض المادية الصغيرة، وإنما هو شقاء الإنسان الذي يشعر بثقل الأمانة الكبرى بعد             

  .اأن أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنه
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 إلى مدرسة العشق بامتياز في تغنيه بالحب والجمال وفي انتمائه        إلى   لقد انتمى الشابي  
 ٢٦(، بل إن الشابي على الرغم من الشوط القصير لحياتـه            ا وأدب لاًاليقظة الإسلامية عم  

  .يعتبر من رواد النهضة الإسلامية المعاصرة) سنة
ة في زمانه وتعاطفه معها وابتهاجه     يعبر شاعرنا عن تفاؤله بمستقبل الصحوة الإسلامي      

  :بمشاريعها فيقول
 ـ            « ـ اوفي تونس اليوم نشاهد من آثار هذه اليقظة الإسـلامية المباركـة غراس  ا زاكي ،

وأدعو الأمة التونـسية   .. ، ونرجو أن يؤتي أكُله بعد حين      ا كثير افيه خير ) نطمح(نتعشم  
لـوب المـسلمين في جميـع نـواحي     الناهضة لتلبية هذا الصوت الإلهي الـذي يتـردد في ق   

   .)١٦(»العالم
  

 
  :يفرق الشابي بين ما مصدره الشعور وما مصدره الصنعة، وهذا يصدق في الشاعر

آفاق الحق  إلى هذا الشاعر فإذا أنت أمام روح إلهي نبيل يسمو بنفسك  إلى   تسمع«
آخـر فتـرى    إلى   وتـسمع .  قدسي مشبوب  والفن والجمال، ويجعل منك كتلة من شعور      

حديث ساذج بسيط لا يميزه عن أحاديث الناس العادية إلاّ رنـة الـنغم               إلى   أنك تسمع 
 غيره فتخال أنك تجلَـد بالـسياط أو تـساق    إلى   وتواتر القوافي وجمال التعبير، وتسمع    

   .)١٧(»الموت على وجهكإلى 
 إلى  عاشق الحقيقي الـذي يـسمو     يلاحظ أن الشاعر الأول الذي يذكره الشابي هو ال        

هـذا الـسمو بمقـدار قـدرم علـى التحـرر             إلى   آفاق الكون الفسيح، ويدعو مخاطبيـه     
 من الجمـال، لكنـه   ا أما  الثاني فقد استشعر شيئً  ،والدخول في التجربة الشعورية للشاعر    

 ل في أعماقه، أما الثالث فهو الذي يصدر شـعره عـن روح ميتـة   لامس ظاهره ولم يتوغّ   
  . ، ولم تدخل قلبه حرقةٌ أو لهبلاًمغروسة في أو حال الذاتية، لم يستشعر جما
يثير وجدانك ويهز عواطف قلبـك ويـذكي   «ومثل الشاعر الموسيقار الموهوب الذي     
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 »أقصى مداه حتى تكاد تستحيل شعلة متوهجة من خيال وذكريات وأحلام        إلى   خيالك
لاوة في الـصوت وجمـال في المقـاطع، ثم    ولكن تجد آخر لا تشعر من موسيقاه سوى ح ـ    

  .»فيكاد التثاؤب ينيمك والضجر يقضى عليك«هناك من تصغي اليه 
شـعوب الأرض،  « مـن   االشعوب فيرى أن شعب    إلى   وبمثل هذا التقسيم ينظر الشابي    

يجد ويكدح وينتج ويخصب أينع الثمار وأحلاها، فإذا له حياته الأدبية الناضجة وحياته        
 ماهو أجلّ من ذلك وأسمـى،  إلى اقية وحياته العادية المهذبة ومشاعره الطامحة   العلمية الر 

  .المثل الأعلى المحجب في ظلام اهولإلى 
الكـسل والخمـول، لا    إلى التبطـل، والفـراغ، مخلـد    إلى وهذا شعب آخر، منصرف 

 نسانية بخير، لـيس لـه فـن ولا علـم، ولا أدب ولا             يعمل، ولا ينتج، ولا يجود على الإ      
  .»...، إلا كما تحيا ماشية الحقل وآبدة الجبلاأيض... طموح، بل ولا حياة

بعد هذا التفريق بين شاعر وشاعر، وموسـيقي وموسـيقي، وشـعب وشـعب، يـرى                
  .»يقظة الإحساس« إلى الشابي أن الفرق في كل ذلك يعود

 الأمـة   وهذا هو الذي يميز كبار الشعراء والفنانين والشعوب عن غيرها بمـا في ذلـك              
كانت بالأمس رائد العالم ورسول المدنية والنـور، حـين كانـت روحهـا         «الإسلامية التي   

ثم أمـست في آخـر القافلـة الإنـسانية      . ا مـشبوب  اوإحساسها مضطرم مستيقظة ناهضة،   
ثم هـاهي  . نائمة تلوك أحلام الماضي، تبلّد إحساسها وفقدت شعورها بنفـسها وبالحيـاة     

   .)١٨(»ليقظة ثانية لأن روحها قد أخذت تستيقظ من جديداليوم تحاول النهوض وا
    يذكر الشابي الارتباط بين ازدهار الآداب والفنون        اوفي عبارة أكثر صراحة ووضوح 

  . التي هي التعبير الفني للعاشقين وبين الثورة التي هي التعبير العملي للعاشقين
 للحـيرة والتـساؤل     ارثم إن هناك ظاهرة قد تكون لأول وهلة غريبة ومثـا          «: يقول

ما تزدهر في عصور الثورات والانقلابات وبين الجماجم اوهي أن الآداب والفنون، كثير 
 وأعبق شذى وأنطق بمعـاني  ا أى منظرابل وربما كانت أحيان . المنثورة والدماء الجارية  

 مدهـشة،   أما أنا فلا أراها غريبة ولا     . الحياة من آداب الراحة والأمن والسلام وفنوا      
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بل أراها نتيجة منطقية ومعقولة لنفـسية الأمـة الجائـشة، لأن الثـورات لا تحـدث إلا                  
  إلى المـستقبل، وطمـوح   إلى  بالحياة وملل من الحاضـر، وشـوق    اوالنفوس أكثر إحساس 

 يكون مـستيقظ    اوإن شعب . وتلك هي يقظة الإحساس بمعناها الشامل العميق      ... اهول
ياة، لجدير بأن يستخرج خير ما في الطبيعة من فن وحق، وإن            المشاعر متسع جوانب الح   

لهو الفـن  »يقظة الإحساس« يكون مصدره تلك اليقظة الروحية العميقة التي سميناها          افن 
  .»القشور ولا يقنع بما دون اللباب إلى الحي في صميمه، الفن الذي لا ينصرف

 الجائشة، والملـل مـن الحاضـر،    الثورة، والحياة، والنفسية،: ويلاحظ في النص تعابير 
اهول، ويقظة الاحساس،والعطش الروحي، وروح الحياة المنتجة، ونيران         إلى   والطموح
وكل هذه التعابير معالم للمنظومة الفكرية والحضارية للشابي التي ترى الثـورة أو      . النبوغ

بلـه والقـشور   النهضة والعشق ينطلقان من نبع واحد هو تحرر الشعور من القيود التي تك          
  .التي تغطّي على رؤيته الواقعية

  
 

   )١٩(»أيها الحب«قصيدة 
سر البلاء والهموم والروعة والعناء والنحول والدموع       : يخاطب الشاعر الحب على أنه    
  :والعذاب والسقام واللوعة والشقاء

بلائــي         وهمومي، وروعتي، وع! أيها الحب نائيأنت سر  
  ونحولي، وأدمعي، وعذابــي          وسقامي، ولوعتي، وشقائي

وهذا هو الخطاب العرفاني عن الحب، باعتباره عامل خروج الإنسان من همومه            
  .الهموم الكبيرة التي تنتج عن يقظة الشعور في هذا الكون إلى الصغيرة الذاتية

ب في وجـود  والشاعر حين يتحدث عـن آلام الحـب وهمومـه يعـي قيمـة الح ـ        
سر الوجود، والحياة، والعزة، والإباء، والشعاع المـضيء لظلمـات الـدهر،            : الانسان فهو 

  :والأليف وقرة العين، والرجاء
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وجودي ! أيها الحب تي، وإبائــــي     أنت سروحياتي، وعز      
    وأليفـي، وقرتي، ورجائـــي       وشعاعي مابين ديجور دهري  

عر ليخاطب الحب بأنه وراء كل ما يشعره من سقام وهناء ويتـساءل           ويعود الشا 
وارتباط اللهيب بروضة النفس هـو ارتبـاط شـعلة    ( يثور في روضة النفس      »لهيب«أهو  

، أم هو نور السماء، ونور السماء يعني هنا المعنى الغيبي لتـأثير     )الشعور في بستان الجمال   
  :الجمال في النفس

  !يا رخائــي!   في حياتي يا شدتي   سم نفسي    يا! يا سلاف الفؤاد
  ألهيب يثور في روضة النفـــ        س، فيطغى، أم أنت نور السماء؟

. ويبدو أن مشاعر الحب تثور في نفس الشاعر فتدفع به نحو غايـات لا متناهيـة         
 ـ            ه أن وبلفتة رائعة يقسم على الحب بالجمال، أي إن الحب يقدس الجمـال، ويطلـب من

  :يهون عليه أثقال مشاعره
  ، وما اقتنصت ابتغائيا    نَ كؤوس   أيها الحب قد جرعت بك الحز

  وهــون بلائي!  ب حنانيك بي   فبحق الجمال، يا أيهــا الحـ     
حيرته في مصدر هذا الحـب أهـو نزعـة الطـين             إلى   ثم يختتم أنشودته بالإشارة   

المضيئة المشرقة، فالأولى نزعة غريزية هابطة، والثانية ترفع  المظلمة أم روح رب العالمين      
  :الإنسان وتسمو به وتبارك له العمر وتزكّيه

     من ظلام خقلت أم من ضياء     : يا أيها الحب، قل لي! ليت شعري
   )٢٠(:الجمال المنشود: قصيدة 

   ف سـرف كنهه، ويتعـرانجـذاب  في هذه القصيدة يحوم الشاعر حول الجمال ليتعر 
  :الإنسان نحو الجمال

  يا عذارى الجمال، والحب، والأحلام    
ــسدلات ــا الـــشعور منـ   قـــد رأينـ

 ــسم ــون تب ــا الجف ــم.. ورأين   أو تحلُ

ــود     ــذا الوجـ ــاءَ هـ ــا ـ ــل يـ   بـ
  كلّلـــت حـــسنها صـــباح الـــورود
  بـــــالنور بـــــالهوى، بالنـــــشيد



   يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين●

  ١٨٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ ون والعشررابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

 دودن سحر تلـك الخـــــــ مافآه  دود، ضرجهــا السحــرـورأينا الخ

فتنة، توقظ الغـرام    «ويتابع ذكر مظاهر الجمال في هذه العذارى التي هي بأجمعها           
نسان، فماذا خلف هذه المظاهر التي توقظ الشعور بالعشق في نفس الإ»هذكيوت:  

  ماالذي خلف سحرها الحالم السكران    
  أنفــوس جميلــةٌ، كطيــور الغـــاب   
ــار  ــا أرج الأزهـ ــاهرات، كأـ   طـ

  كنجــوم الليــلئة، ـــوقلوب مضي

ــد؟    ــرار البعيـــ ــك القـــ   في ذلـــ
ــد  ــساحر التغريـــ ــشدو بـــ   تـــ
  في مولــــد الربيـــــع الجديـــــد؟ 

 ورود؟ـــــضـواعةٌ، كغـــــض ال

في .. هل فتنة الجمال في المرأة هي جزء من افتتان النفوس الجميلـة بالجمـال في الكـون        
 ـ        ل نجـوم الليـل   شدو الطيور، وأرج الأزهار؟ وهل هي جزء من فتنة القلوب المضيئة مث

  وغض الورود؟
ــع الليـــل    ــلام كأنـــه قطـ   أم ظـ

  رـــوخضــم يـموج بالإثــم والنك
ــد     ــب الوليـ ــشيب قلـ ــولٌ يـ   وهـ

 ـلال المـديـد؟ــــوالشــــر والض

هذا التساؤل وقبله يمكن أن تعبر عنه بأسلوب الفهم القرآني للإنسان كما ذكرنـا              
رأة تنطلق مـن نفخـة روح رب العـالمين أم مـن            هل فتنة الجمال بالم   : على النحو التالي  

الجمال، ولا يمكن أن     إلى   نزعة الطين؟ وقد ذكرنا من قبل أن العشق الحقيقي هو التروع          
  . إلاّ إذا تحرر من أغلال الطينايكون الإنسان عاشقً

  ل العشق الحقيقي        اويخاطب المرأة متمنيلها أن لا تدخل عالَم ظلمات الروح التي تحو  
  :»يل مريعل«إلى 

ــروح  ــة ال ــن ظلم ــه م   صــانكن الإل
  ــع ــلٌ مريـ ــوس ليـ ــلَ النفـ   إن ليـ

  رزح القلب فيــه بالألــم المرـــيـ

ــد      ــضمير المريـ ــلّة الـ ــن ضـ   ومـ
  ســرمدي الأســى شــنيع الخلــود   

 ـودـــــويشقــى بعيشــــه المنك

  :ويعتصر الشابي تجربته في فهم الجمال ببيت يختتم به قصيدته يقول
  علــى الزمان الأبيداالــروح غض    ق فـي الكون إلاّ جمالُغيــر بــا
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 
ثورة الشاعر تعني كما ذكرنا اهتمامه باستنهاض شـعبه وإنقـاذه مـن حالـة الركـود        

  .والخمود، لأنه يؤمن بأن ضة الأمة تبدأ بنهضة الشعور
  :من تلكديوان الشابي مفعم بروح الاستنهاض في قصائد عديدة، 

:قصيدة النبي اهول 
في هذه القصيدة يرى أن مسؤولية الشاعر والمفكّر أن يخلّص شعبه من الجهل والغباء             

  .والسكون والارتخاء
  :ويبدأها بأسلوب عنيف إذ يقول

ــشعب ــا ال ــا ! أيه ــت حطّ ــتني كن   لي
ــا   ليـــتني كنـــت كالـــسيول إذا سـ

  ني كنـت كالــرياح فـأطـويـــليت

ــأهوي علــىابــ      الجــذوع بفأســي ف
ــور  ــد القب  ــت ــس: ل ــرمسارم    ب

 ســـكــلّ مـا يخفــق الزهور بنح

  :ويستمر في تمنيه أن تكون له قوة التغيير الحاسم السريع ثم يذكر سبب هذه الثورة
 وتقضــي الدهور فــي ليل ملس    أنـــت روح غبية تكــره النور

  :ليسمع الطيور صوته، فإا تفهم مايقول
 ـ ــ ــور أناشي ــو علــى الطي   ســوف أتل

  ــدريـفهي تدري معنـى الحياة، وت
ــسي    ــواق نف ــا بأش ــضي له   دي، وأف

 د النفــوس يقظـــةُ حســـأنّ مج

  .وليس هذا بيأس حقيقي، بل تظاهر باليأس يبتغي منه الاستنهاض وزيادة التأثير
   )٢٢(إرادة الحياة

     وفيهـا  .  في العالم العربي والإسلامي    اوهي أشهر قصائده الاستنهاضية، وأكثرها شيوع
سنن الكون والحياة، وأنّ قَدر الإنسان هو ما تصنعه إرادته، وأن الأشـواق           إلى   إشارات

وشوق الحيـاة هـو     . المضطرمة في نفس الإنسان نحو الحياة هي التي تحافظ على وجوده          
  :الجمال والكمال والتطوير والسمو إلى الشوق

ــدر       الحيـــاة أراداإذا الـــشعب يومــ ـ ــستجيب القـ ــد أن يـ ــلا بـ   فـ
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ــي  ــل أن ينجلـــ ــد لليـــ   ولابـــ
  اةــــومن لـم يعانقــه شــوق الحي

  للقيــــد أن ينكــــسر ــــدولا ب  
 ي جوهـــا واندثـــرـــــتبخّر فـ

أن يتجه الإنسان نحـو الغايـات البعيـدة والاّ ارتكـز في              إلى   سنن الكون كلها تدعو   
  :ةذاتيته وأنانيته وأهدافه الصغير

  ودمـــدمت الـــريح بـــين الفجـــاج
»ــت ــا طمحــ ــة إلى إذا مــ   غايــ

  ب صعـود الجبـــالـــومـن لا يح

  :وفــوق الجبـــال وتحــت الـــشجر    
  ..ركبـــت المـــنى ونـــسيت الحـــذر

  »ن الحُفرـــيعـش أبـد؛ الدهــر بي
  :وبأسلوب آخر يبين هذه الحقيقة حين يسأل الشاعر الأرض عمن تحب وتكره

ــ ــت لي الأرض لمـ ــألتوقالـ   :ا سـ
  :وتجيبه الأرض

ــوح « ــلَ الطم ــاس أه ــارك في الن   أب
  وألعـــن مـــن لا يماشـــي الزمـــان
ــب الحيــاةَ     ــو الكــون حــي يح   ه

  ورـــفــلا الأفــق يحضن ميت الطي

ــرهين البــشر؟   «   ــل تك ــا أم ه   »أي
  

ــر   ــوب الخطـ ــستلذّ ركـ ــن يـ   ومـ
  ويقنـــع بـــالعيش عـــيش الحجـــر
ــــرويحتقــــر الميــــت مهمــــا كَب  

 » يلثــم ميت الزهـــرلُــولا النح

والأرض هنا هي سنن الكون التي تحكم الحياة، وحديث الأرض هـو حـديث عـن             
هذه السنن، وحديث الربيع معها هو ارتباط هذه الـسنن بيقظـة الإحـساس، إذ يقـول                 

  :الربيع للأرض حين أعاد لها الشباب
  قــد منحــت الحيــاة  : وقــال لهــا 

ــك النــــور فاســــتقبلي     وباركــ
  ور أحلامــهـــــد النومــن تعبــ

ــسلك المــــدخر     وخلّــــدت في نــ
ـــرمالع الحيـــاة وخـــصب شـــباب  

 هرــــور أنـى ظَـــيـــباركُـه النـ

السمو في عالم النور،   إلى   أن مشاعر الإنسان حين تتجه     إلى   وفي البيت الأخير إشارة   
  .فتلك بركة الحياة

النفوس للحياة وأا أساس كل تغـيير       ويختتم الشاعر قصيدته بالتأكيد على طموح       
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  :في الإنسان واموعة الإنسانية
 د أن يستـــجيــب القدرـــفلا ب    وســـإذا طمــحت للحيـــاة النف

  )٢٣(:فكرة الفنان
هذه قصيدة على غاية من الأهمية في بيـان فكـرة الـشابي عـن الـشعور ودوره في                   

نـسان في مـسيرته   لإس الجمـال ومـصدر دفـع ا       فالشعور كما ذكرنا مصدر تحس    . الحياة
  :التكاملية يقول

ــش ــا ع ــشعور، فإنم ــشعور، ولل    بال
  شيدت على العطـف العميـق، وإنهـا       
  وتظـــلّ جامـــدة الجمـــال، كئيبـــةً

  ة المـــلامح جهمـةًـــوتظـلّ قاسي

  دنيـــاك كـــونُ عواطـــف وشـــعور  
ــتفكير  ــى ال ــو شــيدت عل ــف ل   لَتج
ــور   ــدم المهجــ ــل المتهــ   كالهيكــ

 فـرة، بغيــر سـرورــــوت، مقكالم
أن يكـون الـشعور    إلى يستمر الشاعر في بيان جفاف الحياة بدون الـشعور، ويـدعو   

للإنسان في الحياةاقائد :  
ــد   اواجعــل شــعورك في الطبيعــة قائ
  صحب الحيـاةَ صـغيرةً ومـشى ـا        

ًـــوغدا ا ف   اوق الشواهـــق باسمـ

ــسحور    ــا المـ ــبير بتيههـ ــو الخـ   فهـ
ــدوربـــين الج ــدم المهـ ــاجم والـ   مـ
ًـ  ـورـــــ مـن أعصــر ودهامتغنيـ

أسرار هـذا    إلى   ويرى الشاعر أن دور العقل ضئيل في الحياة، ولا يستطيع أن يرتفع           
  :العالم رغم ما فيه من غرور

ــاره  ــشيبه ووقـ ــم مـ ــلُ رغـ   والعقـ
ــثني    ــاح، فين ــصرعه الري ــشي فت   يم
  اويظـــلّ يـــسأل نفـــسه متفلـــسفً

بـــه الكواكـــبـــا تحجلفَهـــاعمخ   
  هـــيا لَـ.. وهو المهشم بالعواصــف

ــغير    ــد صـ ــام جـ ــازال في الأيـ   مـ
ــ ــسور امتوجعــ ــائر المكــ    كالطــ
في خفّــــة وغــــرور امتنطّــــس   

  مــن ســر هـــذا العــالم المـــستور   
 ــرورغفــلسف مـن ساذج متـــمـ

 عندئـذ   »بقلب زاخر يقظ المشاعر حالم مسحور     «أن يعيش الإنسان     إلى   ويدعو
  :يدخل
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 

، وإذا اخلود الشاعر والأديب وصاحب الكلمة يتوقف على مدى قدرته أن يكون عاشقً    
  . يثير أشواق الجمال والكمال والحركة في النفوسا كان استنهاضياأصبح عاشقً

 أبي القاسم الشابي رغم مابين الـشيرازيين  وهذا ما رأيناه عند سعدي وحافظ وعند  
  ..والشابي من فواصل زمانية وقومية

أن نفهم عظمة ما عندنا من تراث إنساني يجب أن نبلـوره             إلى   هذه الظاهرة تدعونا  
شعوب العالم، لنضيء شمعة في هذه الـدنيا         إلى   ونقدمه بخطاب العصر وبكل اللغات الحية     

  .الظلام والدماء والدموعالتي ملأا الأطماع المادية ب
  

 
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